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لا تتحرك بخلاف منھج الله . -من سورتي الزخرف والدخان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

لا تتحرك بخلاف  -من سورتي الزخرف والدخان  - 38الدرس :  - دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 
  منھج الله .

2000 -12-17  

  على الإنسان ألا یتحرك بخلاف منھج الله لأن الطرائق لعلاجھ لا تعد ولا تحصى :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  أیھا الأخوة الكرام ؛ في قولھ تعالى في سورة الزخرف : 

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

   قراراً آخر یھلكھ فیھ .الإنسان حینما یتخذ قراراً یعصي الله فیھ لینتظر أن یتخذ الله 

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

v ، اجھد ألا تتحرك بخلاف منھج الله ، لأن الطرائق عند الله لعلاج ھذا الإنسان لا تعد ولا تحصى

برم أمراً لا یرضي الله ، لا الخیارات كثیرة فلكیة ، ملیار خیار ، في أیة لحظة أنت في قبضة الله ، لا ت

تبرم أمراً فیھ ظلم شدید ، لا تبرم أمراً فیھ قطیعة واستھزاء بإنسان ، الله عز وجل كبیر ، إلا أن الله 

ً ، عندئذٍ یتوھم  لحكمة بالغة بالغة یرخي الحبل فبإمكانك أن تعصیھ إلى أمد بعید دون أن ترى شیئا

  من قولھ تعالى : الإنسان أن الله لا یحاسب ، وھذا مأخوذ

ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ َ غَافِلاً عَمَّ   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]42[سورة إبراھیم :     

ھناك من یظن أن الله غافل لأن الحبل مرخى ، مادام الحبل مرخى یمكن أن تتوھم أن الله غافل ، یقول  

  الله عز وجل :

ا َ غَافِلاً عَمَّ   یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]42[سورة إبراھیم : 
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  قصص تثبت أن الله كبیر فعلى الإنسان الابتعاد عن التكبر :

v حدثني قریب لي یعمل في تصلیح السیارات ، قال : لي جار میكانیكي جاءه شخص معھ سیارة جمیلة

رة ، شعر أن صاحب یقیم في الكویت وھو سوري فیھا مشكلة ، فالمشكلة تحل بدقائق تكلف مئة لی

، مور بدرجة أنھ یلزمھا عشرة آلافالسیارة جاھل لا یعرف شیئاً بالسیارة ، حدیث عھد بھا ، فكبر لھ الأ

وتستغرق حوالي ثلاثة أیام ، ھذا الشخص صدق ھذا الكلام فوافق ، صلحھا بدقائق و أخذ أھلھ في الیوم 

طار ، وفي الیوم الثالث أخذھم إلى واد بعید ، وبعدھا الأول إلى الزبداني ، وفي الیوم الثاني ذھب إلى الم

جاره قال لھ : ھذا العمل لا جاء صاحب السیارة واستلمھا ودفع عشرة آلاف ، لي قریب رحمھ الله 

، ھكذا الشرع ! بعد یومین ابنھ بمخرطة دخلت نثرة بعینھ بلغت تكالیف علاجھ أكثر من خمسة یجوز

  رة فولاذ من قرنیة عین ابنھ .وعشرین ألفاً ببیروت ، نزع نث

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

یمكن أن تجسد ھذه الآیة بملیون قصة ، ذكرت لكم البارحة قصة التي اغتصبت بیت أخیھا أقل من سنة  

  دقیقة :مرض عضال فتك بھا ، وعاد أخوھا إلى البیت كوریث مع أولاده ، فھذه نقطة 

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

  قبل أن تطلق ، قبل أن تنكر ھذه الذمة ، قبل أن تتجاوز الحدود . 

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

بالمرصاد ، وأحیاناً یدمر الله الإنسان لأتفھ سبب ، أعرف رجلاً في تتخذ قراراً وأنت ضعیف لكن الله  

أوج مكانتھ ـ ونشاطھ ، وشبابھ ، وصحتھ ، وعلاقاتھ ، وتجارتھ ، ولھ شبكة علاقات كبیرة جداً ، دخل 

لبیتھ فوجد قاطع الكھرباء معطلاً ، أحضر من یصلحھ قال لھ : ھذا منزّل إلى الأسفل سأرفعھ للأعلى 

فقال : ارفعھ ، في الیوم الثاني لزمھ استعمالھ ، لكنھ لم یستطع الوصول إلیھ ، فأحضر كرسیاً أجمل ، 

ً بالمستشفى ثم مات ، رجل الكرسي دخلت بمقعده فأصیب  وقع فأصیب بمشكلة ، أمضى عشرین یوما

  بانتانات وانتھى ، لسبب تافھ یدمر الإنسان .

فرون ، متحكم بھا ، أنت عندك اختصاص نادر توھم بعلاقات الزواج مع زوجة ضعیفة ، أھلھا مسا 

الناس بأشیاء ھم لیسوا بحاجة إلیھا ، فالدین لیس أن تأتي وتصلي ، الدین في عملك ، الدین في عیادتك 

كطبیب ، في مكتبك كمحام أو مھندس ، في متجرك كتاجر ، في صفك كمدرس ، ھذا الدین ، فطوبى 
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ً رأسھ مخافة الله ، أن تعذب لمن خاف من الله ، ورأس الحكمة مخ افة الله ، إن كانت الحكمة شخصا

حیواناً ، أن تأكل مال إنسان ، أن تظلم زوجة ، أن تلھم مشتریاً ، یظن نفسھ ذكیاً جداً إذا اتفق مع مخبر 

  بأن یبعث لھ بالمرضى لتحالیل لا جدوى منھا ، والمبلغ مناصفة ، یعد نفسھ شاطراً وذكیاً .

  مُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾﴿ أمَْ أبَْرَ 

  ]79[سورة الزخرف : 

حدثني طبیب الآن مریض عافاه الله ، كان یلازم خطب الجمعة ، ویتردد على مكتبي قال : جاءتني  

امرأة معھا مرض خبیث بصدرھا بعد أن تطور تطوراً شدیداً ولا أمل منھ ، قال : أنا عطفت علیھا شابة 

بیني وبینھ قلت لھ : أنت مجرم بحقھا ، قال : كیف ؟ قال : ھذا المرض بدایتھ  التفت إلى زوجھا فیما

سھلة جداً ممكن أن نستأصلھ أو نجري لھ معالجة كیماویة ، أما الآن انتھى ، فالزوج قال : أنا لست 

ً ، أنا عند فلان منذ سنتین أعالجھا لم یقل المرض خبیث ، قال : معھا التھاب وعالجھا  مجرما

رتیزون ، ھذا الطبیب ناشئ لا یرید أن یخسر ھذا المریض ، فأبقاه عنده على أساس التھاب ، بالكو

وأعطاه أدویة التھاب ، وأخذ منھ أموالاً كثیرة ، قال الطبیب : ھذا الإنسان بريء ، مع أن الطبیب كان 

تمى على الأرض یعرف أن ھذا لیس التھاباً ، ثم قال : الزوج عندما سمع أن مرض زوجتھ قد تفاقم ار

وقال : یا رب إذا كنت موجوداً انتقم منھ ! قال : والله اقشعر بدني ، وبعد كم یوم ماتت ، قال : یأتیني 

بعد اثني عشر شھراً شاب ناعم أنیق ، جلس مكان الزوج لكنھ متھالك قال : أنا زمیلك ، قال : أھلاً 

  رم بصدره ، بنفس المكان !وسھلاً ، الاسم الكریم ؟ فلان الفلاني ، ھو نفسھ معھ و

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

رجل یركب سیارتھ ذاھب للمطار وجد جرواً صغیراً ، الدنیا شتاء والزفت أدفأ من التراب ، جالس  

لزمھا مھارة بالقیادة ، على طرف الطریق ، فضّل أن یلھو فقال : سأقطع یدیھ دون أن أقتلھ ، طبعاً ھذه ی

أن تسیر بالدولاب فوق یدیھ تحسب القضیة بالسنتیمترات ، یقول لي الذي كان یركب جانبھ وھو الآن 

حي یرزق : في الأسبوع الثاني بالمكان نفسھ دولاب السیارة أصابھ خلل ، نزل أحضر الرافعة ورفع 

الرافعة وھو كان یمسك الدولاب ، فسقطت  السیارة وبدأ یفك البرغي الأول ثم الثاني والثالث فأفلتت

السیارة فوق یدیھ وأصابت عظام الرسغ ، أخذوه إلى المستشفى كانت یداه قد اسودتا فقطعتا ، أقسم با� 

العظیم والله من فمھ إلى أذني ، لاحظ كیف أن الله انتقم منھ بعد أسبوع ، وقطعت یداه الاثنتان ، طبعاً أنا 

یسوا لكم ، فأنتم طلاب علم وتخافون من الله لكن حتى تؤمنوا بأن الإنسان یجب أشھدكم بحالات حادة ل

  ألا یتكبر .
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v من فترة بسیطة رجل من أھل العلم سارح جداً ركب مركبتھ وعاد للخلف فضرب مركبة ثانیة ، كتب

السیارة ورقة وقال : أنا أخطأت ، وھذا رقم ھاتفي ، وأنا سأصلحھا ، كلفتھا مئتي لیرة فقط ، صاحب 

سفیھ جداً وقوي شتمھ بكلمات كبیرة وقال : سأنتف لك لحیتك شعرة شعرة ، ادع الله یخلصك مني ، كل 

ً فیصاب  ھذا على أمر بسیط ، بعد أربع وعشرین ساعة ھذا السفیھ وھو یركب سیارتھ یرتكب حادثا

لیس كبیراً ، یوجد قصص بشلل رباعي ، وھو الآن بالفراش ، یداه ورجلاه ولسانھ ، ھو في مقتبل حیاتھ 

  من ھذا النوع بالمئات .

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

  أساس الدین مخافة الله :

ً ، وقبل أن تظلم   ھذا الذي جئت بھ ؟ أنا سأریك ، قبل أن تؤذي وتعتدي ، وقبل أن تأكل مالاً حراما

  ، أو زوجة ضعیفة ، قبل أن تكذب على زبون وھو یصدقك.إنساناً ، أو طفلاً بریئاً 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : كَ  برَُتْ خِیَانةًَ (( عَنْ سفُْیَانَ بْنِ أسَِیدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

قٌ وَأنَْتَ  ثَ أخََاكَ حَدِیثاً ھُوَ لكََ بھِِ مُصَدِّ   لھَُ بھِِ كَاذِبٌ )) أنَْ تحَُدِّ

  [سنن أبي داود]

v سأقول لكم كلمة : حسب أنظمة بلدنا ، ً دینك أساسھ أن تخاف من الله ، وحینما تخافھ لا تخش شیئا

ممكن أن یدخل موظف تموین یسبب لك مشكلة كبیرة ، ویسبب لك سجناً مدة شھرین بعدرا ، أنا أقول : 

ً ، ولم تأكل مالاً حراماً ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو  أنك خفت الله في بیعك وشرائك ، ولم تغش مسلما

ولم تكذب على مسلم ، ولم تبع بضاعة سیئة ، ولم تأخذ سعراً فاحشاً ، ولم تستغل زبوناً جاھلاً ، مادت 

أساء  خفت الله فیما بینك وبینھ لا یمكن أن یخیفك من أحد أبداً ، أما إذا الإنسان لم یخف من الله ،

  للمواطنین ، باعھم بضاعة سیئة انتھى مفعولھا ، الله كبیر وبالوجود ، إذا عاقب الله فعقابھ شدید .

  ﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ]12[سورة البروج: 

  ھذه الآیة مھمة جداً . 

  ﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فإَِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 
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قبل أن تتخذ قرار خطأ عد للملیون ، مادمت في طاعة الله فأنت في بحبوحة ، مادمت بالعدل فأنت في  

ً بأھلك فأنت في  بحبوحة ، مادمت تأخذ مالك فقط وتؤدي ما علیك فأنت في بحبوحة ، مادمت رحیما

   بحبوحة ، مادمت صادقاً فأنت في بحبوحة ، أما إذا الإنسان أخطأ فا� كبیر .

   عز وجل حكیم ورحیم :الله

شيء ثان ؛ كل واحد منا یا أخوان یعرف قصتین أو ثلاث أو أربع قصص من أول فصل لآخر فصل ،  

یقشعر جلده من عظمة الله وعدلھ ، لكن لا أبالغ أكثر من مئة ألف قصة وصلت لسمعك من آخر فصل 

القصة خذھا من أول فصل ، من  لیس لھا معنى ، فأنت لا تقبل قصة إلا من كل فصولھا ، وإلا تتوه ،

أول فصل ترى عظمة الله ، لا تروي قصة من آخر فصل ، الله عز وجل لا یفضح عباده لكن یؤدبھم ، 

   فإذا أنت لم تفھم تقول : لحكمة لا أعرفھا ، الله عز وجل حكیم ورحیم وعدول .

  الفرق بین المؤمن و غیر المؤمن :

انفعالي ، فذرھم ، دعوتھم لیلاً ونھاراً ، سراً وعلانیة، لم یستجیبوا أیھا الأخوة : یوجد آیات لھا وھج  

  قال :

  ﴿ فَذَرْھُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ ﴾

  ]42[سورة المعارج: 

  والله في ھذا الیوم یصعقون . 

  : یوجد معنى لطیف یسمونھ معنى مخالفاً ، ھؤلاء الكفار 

رَثنْاَھَا قوَْماً ﴿ كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانوُا فیِھَا فَاكِھِینَ * كَذَلِكَ وَأوَْ 

  آخََرِینَ * فمََا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ ﴾

  ]29-25[سورة الدخان: 

المؤمن بالمعنى المخالف تبكي علیھ السماء والأرض ، لأنھ كان محسناً ، أدخل الأمن لقلوب الناس ،  

عرفھم با� ، كان منصفاً معھم ، مصدر رحمة وأمن لھم ، أما غیر المؤمن فمصدر خوف وقھر وقلق ، 

إیذاء الخلق فأنت وجودك مسعد لمن حولك أم مخیف ؟ المرعبون في النار ، أنت عملك مبني على 

وإخافتھم وابتزاز أموالھم وقھرھم أم مبني على شيء خیرّ ؟ ممكن أن یكون الواحد معلماً ویعلم الطلاب 

الحق ، وممكن أن یكون تاجراً ویقدم بضاعة جیدة ، بسعر معتدل ، ومعاملة طیبة ، وممكن أن یكون 

، ممكن ، فأكبر تھنئة أھنئ بھا الأخ بعمل آخر ، أساس العمل فیھ إیذاء للناس ، یبث الرعب في قلوبھم 

المؤمن إذا كان عملھ طیباً ، وعملھ شرعیاً ، وفیھ خدمة ، أحیاناً ألتقي بكاتب عدل أقول لھ : ھنیئاً لك 

عملك ضمن الشرع ، أنت تحفظ حقوق الناس ، أو ألتقي بتاجر بضاعتھ كلھا مشروعة ، ولكن ھناك 
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امك فانظر فیم استعملك ؟ أسعد شيء أن یكون عملك بضاعة غیر مشروعة، فإن أردت أن تعرف مق

وفق الشرع ، ھناك أعمال خیرة ، وأعمال شریرة ، أنت صحیح تعیش في بحبوحة لكن تكون ھذه 

البحبوحة على أنقاض الناس ، تعیش بغنى لكن على إفقار الناس ، تعیش بعز لكن على إذلال الناس ، 

   فإیاك أن تبني مجداً على أنقاض الناس ، الله كبیر .تعیش عمراً مدیداً لكن على موت الناس ، 

  الفوز العظیم یكون بطاعة الله عز وجل :

  عندما تقرأ قولھ تعالى : 

  ﴿ فضَْلاً مِنْ رَبكَِّ ذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾

  ]57[سورة الدخان: 

لك صدیق على مقعد الدراسة ،  الفوز العظیم ما ھو ؟ أن تكون مطیعاً � ، خطر في بالي مثل صارخ : 

والأیام مضت ، موظف لك دخل محدود لكنك مستقیم ، مؤمن ، عملك كلھ شرعي ، بیتك وعملك 

ً ، الذي كان بجانبك أصبح لدیھ ألف ملیون ، بیت لا  إسلامي ، تحب الله ورسولھ ، لك دعوة فرضا

 یوجد عنده دین أبداً ، إذا قلت یصدق بجمالھ ، مركبات ، سفر ، طائرات ، أعراس بالفنادق ، لكن لا

  مرة : إنھ محظوظ أنت لا تعرف الله ، الله ماذا قال لك :

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب: 

  نْیاَ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ﴾﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّ 

  ]79[سورة القصص: 

مرة قال لي رجل لكن أرجوكم لا تضحكوا : بقدر ما أحب ھذه الماركة من السیارات أتمنى أن تمشي  

  من فوقي ! ھذا منتھ .

ِ خَیْرٌ لِمَنْ ﴿ یاَ لَیْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّھُ  لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ * وَقَالَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَمُْ ثوََابُ �َّ

  آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾

  ]80- 79[سورة القصص: 

ً لا تعبأ بكل زینة الحیاة الدنیا ، ھذا بیت مؤقت ، والدلیل النعوة ، وسیشیع إلى مثواه   فإذا كنت عالما

باب الصغیر ، تسكن في بیت ، ثمنھ خمسون ملیوناً ، وبالآخر إلى الباب الصغیر ، ومھما الأخیر في ال

  عمّر الإنسان :

  كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت : 

  واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر 
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***  

  :الله یحب كل عباده ولا ینسى أحداً 

أنا بھذه الآیة أعتقد أن كل شاب من ھذا الشباب الناشئ إذا قرؤوھا وفھموھا یجب أن یمتلئ قلبھم سعادة  

  وتفاؤلاً قال :

  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

   

  ]21[سورة الجاثیة: 

ستقیم ، عفیف ، طاھر ، صادق ، مصلّ ، قائم ، یحب الله ورسولھ لكن لا یملك شیئاً ، لیس معھ شاب م 

ً یكون الوضع صعباً،ـ بطالة مثلاً ، وھذا إذا كان  مال لیتزوج ، لا معھ حرفة ، ولا شھادة ، أحیانا

  مستقیماً یجب أن یمتلئ قلبھ رضا ، الله لا ینساه .

ثمانون سنة ، عندي قطعة حلوى قدمتھا لھ مع كأس من الشاي ، وھو  والله مرة زارني شخص ، عمره 

یأكل القطعة دعا دعاء والله أعرفھ أنا سبحان الله اقشعر جلدي ، قال : سبحان الذي قسم لنا ھذا ، ولا 

ینسى من فضلھ أحداً ، لك عند الله حق أنت لن ینساك سیكرمك ، ویرزقك، ویزوجك ، ویسكنك ببیت ، 

ل عباده ، لا تنظر لنفسك بأنك محروم ، لیس لك حظ ، الطرق كلھا مسدودة ، لا ، الله یخلق الله یحب ك

من الضعف قوة ، ومن الضیق فرجاً ، ولا ینسى من فضلھ أحداً ، لكن علیك أن تكون معھ فقط ، وإذا 

معاص كنت معھ تدھش بتیسیر الأمور ، تأتیك الدنیا وھي راغمة ، عدوك یخدمك ، أما إذا شخص لھ 

  وآثام أقرب الناس لھ یتنكر .

  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

  ]21[سورة الجاثیة: 

  وبالآخرة ؟ الآخرة طبعاً جمیعاً : 

  نَ ﴾﴿ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُو

  ]21[سورة الجاثیة: 

 


